وم لكر لني 
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غمرا لاله وَلوَالِرَرّ وَلامُزْ نض 


+ »© د . ط جع)ا نا | ج . نا نالا نالا 
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2 الله الرحمن الرحيم 
امد للهء والصلاة والسلام والبركة على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن تبعه بإحسانء أما بعد؛ فإ العطايا ليست بالدعاوى» فلكل دعوى 
صحيحة برهان صحيح» وما كل من ادعى افتقّارًا ممودا صادق في دعواه» 
فعبادات القلوب هٍ محكات البراهين بل الإنسان على نفسه بصيرة» 
|[القيامة: + ]١‏ وللافتقار الحمود الصادق علامات(1)» منها: 


الأولى : تحقيق العبودية لله سبحانه : 

فالمؤمن سم نفسه لربه منكسرا بين يديهء متذللا لعظمته» مقدما حبه 
سبحانه على كل حب. فالعبادة هي «الخضوع لله بالطاعة» والتذلل له 
بالاستكانة»(), 

ومن كانت هذه 00 وجدته 00 عنلدك حدوة الله مقبك على 
طاعته ملتزمًا بأمره و:بيه» فثمرة الذل أن لا يتقدم بين يدي الله وسوله 
مبتديًا بقوله تعالى: إوما كان ومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم اللبيرة من أمرهم»» وقوله: «إوقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا واليك المصير) . 


(')الافتقار إلى الله 4 العبودية» أحمد الصويان )1 5 0 وبعض هذه العلامات 27 منه. 
("')تفسير الطبري (١1/ه5١).‏ 
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ثانيا: شكر الله وحمده: 

فليقينه بأن لا رافع لفاقته إلا اللهء ولا غنى إلا من الله فهو دائم 
الشكر له» متقلبًا في رياض الشكرء لا ينفك شا ذا نعمه وشا كا افع 
نقمه) وشاكا العافية في دينه ودنياه» وشا كا توفيقه للشكر الذي ولا 
فضل الشكور سبحانه لما وق عبده لشكرانه. ممتئلا مدائح اتخليل الكريم 
كه إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم .يك من المشركين. شاكا 
لأنعمدي» سائلا ربه المزيد من فضله والمزيد من توفيقه لشكره لعلمه بغنى 
ا لله بعذابكم إن شكاتم وامنتم وكان 
لله شاك عليماك [النساء: ا لاي 
أعد لكل نعمة شكرًا ولكل بلية صبرًا كا قال يكل وجب لأمر المؤمن أن 

أمره كله له خير» وليس ذلك لأحد إلا المؤمن» إن ن أصابعه سراءُ شكر 
فكان خيرا لهء وان اع رس فك حر 6 

ملازمًا الذكر بشكر وحمد وثناء» فعن ابن عباس رضي الله عنبما أن 
رسول الله كله قال: «من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح لي من نعمة 
0# 2 و0 لك الشك. 


(7)مسلم (5ووم). 
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فقد أدى شكر ذلك اليوم»7). 

حافظًا وصية رسول الله َكدْدُ وكنزه؛ فعن شداد بن 0 قال: سمعت 
من رسول الله َكُ يقول: «إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم» فا كتنز 
هؤلاء الكلبات: ١‏ اللهم إني فى امالك الثبات في الأمر» والعزيمة على الرشدء 
وأسألك شك نعمتك» وحسن عبادتك. وأسأللك من خير ما تعللء وأعوذ 
بك من شر ما تعلّ» وأستخفرك ما تعلرء إنك أنت علام الغيوب»(©. 
وعن وهب بن منبه» قال: «قال داود: يا رب ابن ادم ليس منه شعرة 
إلا تحتها منك نعمة» وفوقها منك نعمة» فن أين يكافيك بما أعطيته؟ 
قال: فأوحى الله إليه: «ريا داود إفي أعطى الكثير وأرضى باليسير» وان 
شك ذلك لي أن بعل أن ما به من 0007 

وعن طلحة» قال: «قيل من الذي يسمن في اللحصب والجدب» ومن 
الذي عرد د الت واشت رم الى هر ال من العسل .ولا 
ينقطع؟ قال: أما الذي يسمن في الحصب والجدبء فالمؤمن الذي إن 
أعطي شكرء وإن ابتلي صبرء وأما الذي يبزل في الخصب والجدب» 


(؛) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان (// 859*) وحسنه المحقق حسين أسد. وانظر: جامع 
الأصول (4/ ه74 919؟). 

(*)رواه أحمد (4401) إسند حسن. وللحافظ ابن رجب رسالة لطيفة في شرحه. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (8011/9). 
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فالكافر أو الفاجر إن أعطي لم يشكرء وإن ابعل لم يصبر» وأما الذي هو 
أحبلى من العسل ولا ينقطع فهي ألفة الله التي ألف بين قلوب 
المؤمنين»(0. 

لذن امقر ب مسار لش من أسذاه معروفا من لاسن حى لأ 
بقى في قلبه اغير الله تعلق» ويعلم أن الله هو من يسر على أيدييم تلك 
النعمة والمعروف» وعن أب هريرة» عن النى ككل قال: «لا إشك الله 
من لا يشي الدّاس»(0. 1 

ثالثا: دوام ذكر ريه تعالى: 

فلا يطمئن قلبه إلا بذكر ربه «الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذك الله ألا 
بذك الله تطمئن القلوب* [الرعد: /؟] «ومن فح له فيه؛ فقد فتح له 
باب الدخول على لله عن وجل» فليتطهر وليدخل على ربه عن وجل؛ 
يبجد عنده كل ما يريد» فإن وجد ربه عن وجل؛ وجد كل شيء» وإن 
فاته ربه عن وجل؛ فاته كل شيء. ْ 

وفي القَاب خَلَّد وفاقه لا يسدها شىء البته إلا ذكر الله عن وجل» فإذا 
صارشبعار القالب ححيث يكون 0 الأصالة واللسان تبع 


(") مصنف ابن أبي شيبة (11هه"). 
(8) سنن أبي داود )481١1(‏ وصححه الأرناؤوط. 
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له فهذا هو الذي الذي يسد الله ويغى 7 اد 
70 

فإذا كان غافلا عن ذك الله عن وجل؛ فهو بضد ذلك» فقير مع كثرة 
جدته» ذليل مع سلطانه» حقير مع كثرة عشيرته»(. 

رابعا: التواضع للحق والخلق : 

را را يحتقر مخلوقًا حتى وإن رأت 
ةلي ع نامر حر ار ل اماد ثم بالحواتيم » 
وما أدراك ما اللحواته! 

وكيف للمفتقر لربه أن يرى لنفسه علوا في الأرض ل قول الحق 
الكبير المتعال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في 
الأرض ول" فناذا والعاقبة قب المتقين» |القصص: 7 ويسمع قول 
رسول الحهدى وَل ا عظمة ربه سبحانه: «قال الله “شارك وتعالى: 
الكبرياءُ رداقي؛ لد إزاري» فن نارعني واحد ١‏ منهما قذفته في 
النار»(00. 


(؟)الوابل الصيب لابن القم الا 0ه 
(')رواه ابو ذاود أن داود (5/ )١89‏ وصصحه الارنؤوط: ورواه حمل يف6 وهو تي "الزهد" 
لمناد (880)» وأخحرجه ابن ماجه (411/4). 
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خامسا: النزوع للتوبة والاستغفار, وعدم الإصرار على الخطايا: 

المفتقر لربه تعالى يتغل أمره إذ قال: «وتوبوا إلل الله جميعا [ 0 
لعلجم تفلحون» » منتظراً منشور البشارة ومرقوم الفرح في قول الرحيم 
التواب الغفور: «إيا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عبى ربكم 
أن يكفر عنم سيئاكم ويدخلكم جنات تجري ' تحتها الأهار يوم لا 
يخي الله اللبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون 
ربنا تم نا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قير [التحريم: ١18‏ 
والعبد الصالح إذا رُلَت به القدم ‏ ولا بد له من ذلك فكل بني آدم 
حا حي عن ارس 

الأولى: سرعة الندم والرجوع إلى الله. 5 قال الله 3 في وصف 
عباده: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنة نفسهم ذكزوا لله فاستخفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ول ,يصروا على 5" وهم يعلمون4» 
[ال عمران: 68 ١]ء‏ 

والثانية: عدم الاستبانة بالمعاصي. فلا يقترب من كبيرة ولا يصر على 
صغيرة مهما صغرتها نفسه 0 ببن عينيه قول رسوله كَك: «ايا 0 
ومحقرات الذنوبء فإنما مثل محقرات الذنوب كثل قوم نزلوا بطن 

خخاء ذا بعود» وجاء ذا بعود» حتى أنضجو نضجوا خبزتهم» وان محقرات 
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الذنوب مق يوخذ بها صاحببا تبلك» 77١‏ 

وقال ابن مسعود : دان المؤمن يرى_ذنوبه كأنه قاعد تحت 0000777 
أن يقع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب عنّ على أنفه فقال به 
هكذا»(؟0 قال بن أبي جمرة: السبب في ذلك أن قلب المؤمن منورء 
فإذا رأى من نفسه ما يخالف ما ينور به قلبه عظم الأمى عليه. والحكمة 
في المثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة 
منه» بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص فلا ينجو منه عادة. 
وحاصله أن الموُمن يغلب عليه الوف لقوة ما عنده من الإيمان؛ فلا 
أل السترة يك رعدا شان المسلم أنه دائم اتلخوف والمراقبة» إستصغر 
عمله الصالح» وخثى من صغير عمله البيء. 

وقوله: «وإن الفاجريرى ذنوبه كذباب» أي ذنبه سبل عنده» لا يعتقد 
أنه ييحصل له بسببه كبير ضررء > أن ضرر الذباب عنده سبل» وكذا 
دفعه عنه. 

قال النحب الطبري: «إنما كانت هذه صفة المؤمن لشدة خوفه من الله 
ومن عموبته» لأنه على يقين من الذنب» وليس على يقين من المغفرة. 


| جد (88؟5) وصححه الأرناووطلا 
لالض (7"04). 
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والفاجر قليل المعرفة بالله» فإذلك قل خوفه واستبان بالمعصية». وقال بن 
أبي جمرة: السبب في ذلك: «أن قلب الفاجر مظلم» فوقوع الذنب خفيف 
عنده؛ وهذا تجد من يقع في المعصية إذا وعظ يقول: هذا سبل»(05. 

فالمؤمن يحذر الآخرة ويخشى ثمار ذنوبه إن لم يسبغ عليه ربه رحمته 
وغفرانه» «ففى قلبه نار تلتهب» وفي كبده صدع لا ,ينشعب»(؟) ينتقل 
من منزل توبة لمنزل 2 وي وي عامة اع و0 خاصية لعامةه 
فهو تواب مستغفر مسترحمء للتواب الغفور الرحيم٠‏ 


(؟')فتح الباري لابن حجر .)٠١٠ /١1١(‏ 
(4')إحياء علوم الدين ٠)4/4(‏ 
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سادسا: الزهد ‏ حطام الفانية؛ والمنافسة ب نعيم الباقية: 

فالمفتقر إلى ربه بعلم أن هناك دارًا قد ارتضاها الله مخلص 03972" 
هذه الدنيا يعطيها من يحب ومن لا يحبء اما تلك النفيسة فلا يعطيها 
إلا أحبابه وأولياءه» فهو يمتثل بقلبه قول ربه تبارك وتعالى: «اعلموا أنها 
الحياة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر بينم وتكثر في الأموال والولاد 
كثل غيث أعب الكفار نباته ثم مبيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 
وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان ومنا الحياة الدنيا إلا 
متاع الغرور» |الحديد: .]٠١‏ 

فن أوصاف المفتقر إلى الله: «أنه المتخلي من الدنيا تظرقا(5» والمتجافي 
عنا تعقفاه لا يستغني بها تكثراك ولا يستكثر منها تلكا وإن كان مالك 
ها بهذا الشرط لم تضرّهء بل هو فقير غناه في فقره» وغني فقره في 
ا 

وسئل الإمام اع كرك اي ار منة سا ويكون زاهداق 
الدنيا؟ فقال: نعم ) إذا كانت في يده لا في قلبه». 


سابعا: محبة الخلوة برية ونجواه والأنس به: 


:ما زاد منها عن حاجته: 
)١١(‏ طريق ال مجرتين (١/ه١٠).‏ 
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فهو بالله ولله وني الله يعلم أن الحلائى مُجبَ عن ربه إلا ما كان لله 
وفي الله. فهو دائم اللهج بذكر ربه بقلبه قبل لسانه» لا يكاد ينفك عن 
مناجاته والأنس به والتلذذ بالتقرب إليه بالصاحات» يسابق عمره بعكانا 
وبذكره أنفاسه» ويبادر أجله بالاستعداد لما بعده» وبملاً صدره بالسرور 
والفرح والغبطة بأن خصه الله بمعرفته والأنس بهء ويسأل الله المزيد 
من جوده واحسانه. 
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ثامنا: التعلق بالله تعالى وبمحبوباته : 

فلا ينقطع حبل صلته بربة» فنياط فؤاده قد علقت في الملا الأعلى» 
فهو مع الناس بجسمه ومع الملاتكة المسبحين بروحه» قد ارتفعت روحه 
من ثُمَلة الطين وجذب الجسد نور الملا الأعلى» فروحه تجول بين 
السماوات مببعة حامدة مصلية شا 35. يعم أنه في الدنيا للمهلة» وف 
ساعاتها للابتلاء؛ موقن بوعد ربه للمتقين أن لا خوف علهم ولا هم 
بحزنون» فهو في فرح بفضل الله ورجاء لما في يديه من فضله» وخوف 
واشفاق من ذنوبه وسيئاته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في اللياة الدنيا وفي 
الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم» [يوفس: 57 - 
54 ااه الكريم من فضله .)١17(‏ 

قال بعض الصا حين: «مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام» ومفاوز الآخرة 
تقطع بالقلوب»(15) والمؤمن لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذك الله» وهو 
بر متعلق بالبر الحق سبحانه بحث عن البر في مظانه: «ولكن البر من 
آمن بالله واليوم الآخر والملاتككة والكتاب والنبيين وآ المال على حبه 
ذوي القربى واليتابى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 


)١١(‏ وقد سبق الكلام عن الأنس بالله والتعلق به في كتب مستقلة. 
(1) شذرات الذهب (85/9"). 
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وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في 
الأساء والضراء وحين الأس أوقك ااذين صدقرا وأودك هم المتقون» 
[البقرة: /ا/11]. 

وفي الصحيحين أن رسول الله يكل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله.. » وذكر منبم: «رجل معاق قلبه بالمساجد»(*2 قال 
الحافظ ابن حر: «إشارة إلى طول الملازمة بقَلبه وان كان جسده خارجا 


0 ١(»هنع‎ 


تاسعا: الوجل من عدم قبول العمل: 

فهو مع اجتباده مشفق من رد أعماله» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
سألت رسول الله يَكلْهُ عن هذه الآية: إوالذين يوتون ما آنوا وقلوبهم 
وجل [|المؤمنون: ]٠١‏ اهم الذين يشربون اخخمر ويسرقون؟ قال: «لا يا 
ابنة الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصد قون» وهم يسخافون 
أن لا .يقبل منهمء أولتك الذين يسارعون في الخيرات»17". 

وحينما احتضرت رضي الله عنها عادها ابن عباس رضي الله عنهما 
(5')البخاري )١4/9(‏ ومسل (570). 

(:')الفتح (؟ره؛١).‏ 


(1')أحمد (+8ه؟) والترمذي (1070") وابن ماجه )4١194(‏ وصححه الألباني في السلسلة 
(؟كلاء. 
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وبشرها بصا أعمالما فقالت: «دعنى منك يا ابن عباس» والذي نفسى 
بيده اوددت أني كنت أسيًا منسيا»(61. وهذا لعظمة علمها 907 017 
وخشيتها وورعها وتواضعهاء والا في تعلم أنها زوجة رسول الله وَل في 


الجنة. 
قال الحافظ ابن جر معلّمًا على قولها: «هو على عادة أهل الورع في شدة 
الموف على أنفسهم»(؟, 


وننأ كد حقيقة الوجل من رد الأعمال بأربعة أمور: 

الأول: أن الله عن وجل غني عن طاعات العباد. 

قال تعالى: إومن إشكر فإ يشك لنفسه ومن كفر فإن الله غنى حميد»4 
وقال سبحاته: إإن تكفروا فإن الله غني عتم ولا يرضى لعباده الكفر 
وان تشكروا يرضه ل4 وقال سبحانه: إومن شكر فإما إشكر لنفسه 
ومن كفر فإن ربي غني م4 [الفل: ]4١‏ 

الثافي: أن القبول هو محض فضل الله ورحمته. 

ولهذا قال رسول الله يكل «والله لا أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي 


("')أحمد )١445(‏ وقوى إسناده امحقق» ورواه مختصرًا البخاري (4007). 
2 اقاري (484/4). 
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ولا بخ»0". 

فإذا كان هذا 07 00 م كد فكيف بغيره من الناس؟! 
وقال كَل «إن بغي أ ا عمله» قالوا: ولا انت يا رسول الا 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله ب رحمته»(5), 

وقد كان الصحابة يخشون على أنفسهم النفاق. قال الجعد أبو عثمان: 
فلك ادر جا العطاردى ل ادك من أدركت من أصعاب 
سول اله يك يدشون النفاق؟ قال: م إن يمد الله قد أدركت 
منهم ا ام 0 شديد 3 نعم شديد 5 

الثالث: أن المنة لله 006 

قال تعالى: إيمنون عليك ان أسلموا قل لا تنوا علي إسلامكم بل الله 
يمن عليكم ان هدا م للإيمان إن كنتم صادقين4 [اخجرات: "١‏ 

وف الحديث الرباني قال الله تعالى: «ربا عبادي كلم ضَال إلا 
هديته» فاستهدونيٍ أهد 0 


(؟')البخاري )7١18(‏ والمراد: أي على التفصيل لهء أما الإجمال بالنجاة والسعادة فقطعي له 
ولبعض من علم من أمته. 

(*')البخاري (5457) ومسلم (5815). 

(7') أبو نعيم في الحلية (901//5). 


(9') مس (0/اه2). 
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وعن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يأل فقّال له ابن عباس 
- وكأنه يجرّعه -(8: يا أمير المؤمنين» ولئن كان ذاكء [05( 
رسول الله كل فأحسنت صحبته» ثم فارقته وهو عنك راضء ثم صحبت 
أب بكر فأحسنت صحبتهء ثم فارقته وهو عنك راضء ثم صحبت صعيتهم 
فأحسنت صحبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقهم وهم عنك راضون. قال: راط 
ما ذكرت من صعبة رسول الله َك ورضاهم فإنما ذلك من مِنَ الله تعالى 
من به علي ؛ وأما ما ذكوت من صحبة أبي بكر ورضاه؛ فإغا سس 
الله جل لك 
راحل أضضابك (5) والله لو أن لي طلاع ارح دما لاد حا 
7أعذات الله ع وجل فل أن آراف(5. 
الرابع: أن العبد لا يأمن على نفسه الفتنة. 
فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يكلِهِ قال: «ان قلوب بن آدم 
كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يصرفه حيث 


)أي كل جزعه. فهي من ألفاظ الأضداد. 

(1')لأنه تو الخلافة ويخشى أن يكون قد قصر في حقها. وهذا من عظيم ورعه وخشيته وعلمه 
المل. 

(:")البخاري (85915). 
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بشاء»(1) ومن دعائه وَل «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك»(7), 

وعن جبير بن نفير قال: دخلت على 0 الدرداء منزله سمصء فإذا هو 
قائم يصل في مسجده؛ فلما جلس يتشبد سفعل يتعوذ باللّه ععى وجل من 
اللفاق. قبا اشرق قلت .د غفر الله لك يا آنا الدرداء انها أنت 
والتفاق؟! ما شأنك وما شأن النفاق؟! فقال: «اللهم غفراً ‏ ثلانًا ‏ لا 
يأمن البلاء من يأمن البلاء» والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة 
فينقاب عن دينه»(7). 
في من 
لى الله 


تعالل م ل ال للدي 
عاشرا: خشية الله 2 السر والعلانية: 

وهو من أجل وأجل صنفات أهل الإجان» قال جل ذره: "إنها المومنون 
الذي إذا ذك الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى 
(1")مسلم (04). 

(5”)مسلم (064). 


(؟')صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ص (59) رقم (07) وحصح المحقق إسناده. 
49 )الزهد لابن المبارك .)١61(‏ 
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ربمهم يتوكلون) وقال: «إوبشر الخبتين. الذين إذا 55 الله وجلت 
قلو»م4. و 
وخشيته سبحانه من اعظم ايات الافتقار والفاقة إليه سبحانه» وحاله: 
«أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائًا يبحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه» » وقال سبحانه: «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع ل رهم خوفا 
وطمعاك |السجدة: ]١‏ فهو بين خوف ورجاء وحب لله تعالى. 
لع اف قاف ان كر لع أن املس ذا عمق إلا بالله؛ 
ولا يلتفت إلى ما سواه ويعلٍ بعلم السر والنجوىء قال تعالى: إن 
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير) وقال: «زالذين 
يخشون ربهم بالغيب لوهم من الساعة مشفقون4 وقال: «وأزلفت البنة 
للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن 
بالغيب وجاء بقلب منيب# [ق: 7١‏ - 9" فربط الحشية بالغيب تنبيه 
إلى شبود العبد مراقبة ربه جل وعلاء وأنه يخافه بالغيب "ا يخشاه في 
الشبادة» وليس ممن إذا خلا بحارم الله انتبكها! 

وقال يل «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.. » وذكر 
5 «ورجل 55 الله خالا ففاضت عيناه»(5». 


(*”) البخاري (370) ومسلم )1١1(‏ وهو يقامه: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
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وري و 


وكان علي , ن الحسين رحمه الله ورضي عن أبيه يتخل» فليا مات وجدوا 
أنه يعول أهل مئة بيت في لدعت «ورجل تصدق» أخنى حق لا تعم 
تهاله ما تتفق ,عينه». فعلموا أنه من أهل الصدقات العظيمة في ال-7 
وفي حديث الثلاثة الذين انطبقت علهم الصخرة قال العفيف عن 
الفاحشة وقد تمكن منها: «فإن كنت تعلر أني فعلت ذلك من خشيتك 
ففرج عنا»(77) فاحشية سوط يذود به المؤمن قلبه عن مواطن الملكة 
ا الرذى: 

نال عد ان جعفر: «ما استعان عبد على دينه بمثل الخشية من 


٠ 055 


الحادية عشرة: تعظيم الأمر والنهي: 
«إذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» وقال: إذلك 


الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا 2 الله 
اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وبجمالء فقال: إني أخاف الله» ورجل 
تصدق» أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذك الله خاليًا ففاضت عيناه». والسياق 
للبخاري. وانقلبت جملة «حتى لا تعل.. » عند مسل» فوقعت هكذا: «حتى لا تعلم بمينه ما تنفق 
شماله». 

( ')البخاري (450"). 

("") سير أعلام النبلاء (9/5). 
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ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب4 [الحج: «م]. 

قال ابن القبم رحمه الله: «استقامة القاب بشيئين 

أحدهما: أن تكون محبة الله تعالى ثتقدم عنده على جميع المحاب» فإذا 
تعارض حب تعالى الله وحب غيره سبق حب الله تعالى حب ما سواه 
فرتب على ذلك مقتضاه. 

وما أسبل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل» فعند الامتحان يكرم المرء 
أويبان. وما أكثر ما يِقَدّم العبد ما يحبه هو ويبواه أو يحبه كبيره وأميره 
وشيخه وأهله على ما يحبه الله تعالى» فهذا لم تتقدم محبة الله تعاللى في 
قلبه جميع امحاب» ولا كانت هي الملكة المؤمرة عليها. 

وسئة الله ل فا كا كاد ان 5 ع لها »» ويتخصبا عليهء 
ولا ينال شيثًا منها إلا بتكد وتتغيص» جزاء له على إيثار هواه وهوى 
من يعظمه من الحلق أو يحبه على محبة الله تعالى. 

وقد قضى الله تعالمى قضاء لا يرد ولا يدفع أن من أحب شينًا سواه 
عذب يه ا شا سل لط طب وان .من الكشفل به 
غيره كان ل عليه» ومن آثر غيره عليه يبارك فيه» ومن أرضى 3 
تلت ل ار [البلد: 0 0 ألا دكن إلا 


وفاقاء 2 اش شب به 
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ك2 
الأم الثاني: عقا الع ا وهو ناشئْ عن تعظيم الاحس الناهي. 
فإن الله تعالى 0 من لا يعظم اده ونبيه» قال سبحانه وتعالى: وما 
ليم لا ترجون لله وقارا4 [نفح: ١1١‏ ] قالوا في تفسيرها: ما ل لا 
تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الاسلام في تعظي 
الأعل والزي: «دهو أن لا 0 بترخصس جاف» ولا م نشد يك 
غال» ولا تملا على عله توهن الانقياد». 
ومعى كلامه: دار ماب اا 
2 إلى كافة الناس» ومقتضاها الانقياد لأمره ونبيه. وإنما يكون 
ذلك 0 أ ا 1 ا واتباعه؛ 0 مبيه واجتنابه» 0 
والنبي ويكون بحسب هذا لتعظلر اران لمشبود هم بالإمان 
والصدق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر» فإن الرجل قد 
يتعاطى فعل الأعى لنظر انداق وطلب المنزلة والجاه عندهم» ويتقي 
المناهي خشية سقوطه من أعينهم د الندرات اللاتيؤية هخ الود 
الي رتبها الشارع كَكلْهٌ على المنا» فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن 
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تعظيم الأ والنبي ولا تعظيم الآعى والناهي. 
فعلامة التعظيم للأواص رعاية أوقاتيا وحدودهاء والتفتيش 00772 " 
وواجباتها وكالماء والحرص على تحينها في أوقاتها والمسارعة إليها عند 
وجوبهاء والحزن والكابة والأسف عند فوت حق من حقوقهاء كن 
يحزن على فوت الجماعة ويعم أنه إن تقبلت منه صلاته منفردا فإنه قد 
ذن له رك رن شعن ولوأن رجلا يعاني البيع والشراء تفوته صفقة 
واحدة في بلده من غير سفر ولا علد قيمتها سبعة وعشرون ديتارًا 
ل سر كيه وكل ضعف مما تضاعف به صلاة 
ا الت ات رع نا اله ار 
فإذا فوت العبد عليه هذا الرح قطعاء ا القاب» فارغٌ من هذه 
المصيبة؛ غير مرتاع لحاء فهذا من ضعف تعظم أمى الله تعالى في قلبه؛ 
وكذلك إذا فاته أول وقتها الذي د رن اله حال أو فاته الص 
الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه؛ ولو يعم العبد فضيلته لجالد 
عليه ولك تع وتاك فرت امع الكثير الذي تضاعف الصلاة 
بكثرته وقلته» فكلا كثر اجمع إن لله عن وجل» وكيا 
عدت الل كت سر عل جد راسي ترفع درجة» وكذلك 
فوت الحشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك 
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وتعالى الذي هو روحها ولبباء فصلاة بلا ل ولا حضور كبدن 
ميت لا روح فيه» أفلا يستحي العبد أن بدي إلى مخلوق مثله عبدا 
ميا أو جارية ميتة؟! فا لن هذا العبد أن تقع تلك الحدية من قصده 
ا ار 10 فك سر الصادة الخالية عن 
الحشوع والحضور وجمع الحمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد ‏ أو 
ا ا ل ل ل لوت دا ل يلها الله 
تعالى منه وان اك الفرض في أحكام الدنياء ولا .بثيبه عليهاء فإنه 
ا ات 
وغيره عن النبي كَلْةِ إنه قال: «رإن العبد ليصلي الصلاة وما كتب له إلا 
نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حى بلغ عشرها»(*". 

وينبغي أن بعلم أن سائر الأعمال تجري هذا المجرى» فتفاضل الأعمال 
عند الله تعالى بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص وامحبة 
وتوابعهاء وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر السيئات تكفيرًا كاملاء 
والناقص بحسبه. وبباتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة» وهما تفاضل 
الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإبمان وتكفير العمل 
للسيئات بحسب كاله ونقصانه. 


لي يحل (1578) وحسته الألباني في تخريج الإيان لابن تهية (88/1). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


137712 لي ا 901 


5 علامات تعظيم المناهي: ذا خرص ا 
وما يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء كن يبرب من الأماكن 
التي فيها الصور الت تع بها الفتنة خشية الافتتان بهاء وأن يدع ما لا 
باس به حذرا ما به باس» وآن يجانب الفضول من المباحات خشية 
الوقوع في المكروه» ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها 
ويتباون بها ولا يبالي ما ركب مناء فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى 
عخط الله تعالى وغضبه ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله 
عال مارت 

ومن علامات تعظيم النني: أن يغضبٌ اللو عن وجل إذا انتبكت 
000 ع اسه تكالى فى أرضه! 
ومن علامات تعظي الأمى والنعي: أن لا إسترسل مع الرخصة إلى حد 
يكون صاحبه جافيًا غير مستقيم على المنبج الوسط. مثال ذلك: أن السنة 
وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر» فالترخص الجافي أن يبرد ل 
فوات الوقت 1 مقاربة خروجه» فيكون ام افيه وحكة هذه 
الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها . الفترج والحضور» 
ويفعل العبادة بتكره وضجر» فن حكمة الشارع كَِةِ أن أمرهم تأخيرها 
حتى ينكسر الحر» فيصلي العبد بقاب حاضرء وحصل له مقصود 
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الصلاة من اللخشوع والإقبال على الله تعالى. 

ومن هذا نيه كله أن يصلي بحضرة الطعام أو عند مداككل 00 
والغائط لتعلق قلبه من ذلك بما شوش عليه مقصود الصلاة» ولا ييحصل 
المراد منها. فن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله» ثم 
يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له 
وأقبل بكليته عليه» فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي ببما ما تقدم 
من ذنبه. 

ار ل لسن ل را ا ص المساضر 
في اجمع بين الصلاتين عند العذرء وتعذر فعل كل صلاة في وقتها 
لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسيره عليه» فإذا قام في المنزك اليومين 
والثلاثة أو أقام اليوم فمعه بين الصلاتين لا موجب له مكنه من فعل 
كل صلاة في وقتها من غير مشقة» فابمع ليس سنة راتبة كا يعتقد أكثر 
المسافرين أن سنة السفر امع سواء وجد عذر أو لم يوجد» بل ابمع 
رخصة والقصر سنة راتبة» فسنة المسافر قصر الرباعية» سواء كان له 
عذر أو ١‏ يكن» وأما جمعه بين الصلاتين فاجة ورخصة» فهذا لون 
0 


ومن هذا أن اشع في الأكل رخصة غير محرمة» فلا نبغي أن يجفو 
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العبد فيها حتق يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء» فيتطلب ما 
يصرف به الطعام» فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده! بل .ينبغي 
للعبد ان يجوع ويشبع» ويدع الطعام وهوإشتبيه» وميزان ذلك قول النبي 
صل الله عليه وسل: «ثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه»(*؛) ولا 
يبجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. 

وأما تعريض الأمى والنبي للتشديد الغاللي فهو كن يتوسوس في الوضوء 
لي ل مرك ا 0 الإحرام إلى أن تفوته مع 
الإمام قراءة الفاتحة» أو يكاد تفوته الركعة. أو ,تشدد في الورع الغالي 
حت لا يأ كل شيئًا من طعام عامة المسلمين خشية دخول الشبهات عليه. 
ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من 
العم حتى امتنع أن يأكل شيئًا من بلاد الإسلام» وكان يعقوت بما مل 
إليه من بلاد النصارى» ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك! فاوقعه الجهل 
المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى» 
نعوذ الله من الحذلان. 

لخقيقة التعظيم للأمى والنبي أن لا يعارضا بترخص جافء ولا يعرضا 
(' ؛) خرجه ابن ماجه بسنده عن المقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله وك يقول: «ما ملأ 


ادي وعاء شا من بطن» حسب الآدمي لقيمات يقمن صلبه » فإن غلبت الادمي نفسه» فثلث 
للطعام» وثلث للشراب» وثلث للنفس» سنن ابن ماجه (9غم) وصححه الأرناؤوط بطرقه. 
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لتشديد غال» فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عل 
وجل بسالكه. 

وما أ الله عن وجل بأ إلا وللشيطان فيه نزغتات: إما تمكل” 
وتفريط» واما افراط وغلو» فلا يبلي بما ظفر من العبد من الحطيئتين» 
فإنه يالي إلى قلب العبد» فإن وجد فيه فتورا وتوانيا وترخيصاء؛ اخذه 
من هذه الخطة فشبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور» وفتح 
له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك» حتى ربماترك العبد المأمور جملة. 
لل ل ل رس سه را إن اده عن هذا 
لا الاي سرك ان عل كناك 

فوق هذاء وينبغي لك أن تزيد على العاملين» وأن لا ترقد إذا رقدواء 
ولا تفطر إذا أفطرواء وأن لا تفتر إذا فترواء وإذا غسل أحدهم يديه 
ووجية 211 رات قعل أن سعد واذا توضوًا للصلاة فاغتسل 
أنت لهاء ونحو ذلك من الإفراط والتعدي. فيحمله على الغلو والمجاوزة 
وتعدي الصراط المستقيم» » كما عمل الأول على التقصير دونه. 

ا ال لياع شراط المسقيم: هذا بان لا 
يقربه ولا يدنو منه» وهذا أن يجاوزه ويتعداه. وقد فتن مبذا أكثر 
الحلق» ولا ينجي من ذلك إلا علم راخ» وإيمان» وقوة على محاربته» 
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ولزوم الوسط. والله المستعان. 

ومن علامات تعظي الأمى والنبي: أن لا يمل الأمى على علة تضعف 
الانقياد والتسليم لأمى الله عن وجلء بل سل لأمى الله تعالى وحكمه 
متلا ما أ بهء سواء ظلهرت له حكته أو لم تظهر. فإن ظهرت له 
حكمة الشرع في أمره ونبيه حمله ذلك على مزيد الانقياد اليه ولا 
مله ذلك على الانسلاخ منه وتركه» كا حمل ذلك كثيرا من زنادقة 
الفقراء والمنتسبين إلى التصوف» فإن الله عن وجل شرع الصاوات 
الهس إقامة لذكره» واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية» 
واعطاء كل منها قسطه من العبودية الت هي المقصود بخلق العبدء 
فوضعت الصلاة على أكل مراتب العبودية. 

فإن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الآدمي واختاره من بين سائر البرية؛ 
وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والاخلاص والحبة 
والحياء والتعظيم والمراقبة» وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكل الثواب 
وأفضله» وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. 
وكان مع ذلك قد ابعلاه بالشبوة والغضب والغفلة» وابتلاه بعدوه 
إبليس لا يفتر عنه» فهو يدخل عليه من الأبواب التق ٍ من نفسه 
وطبعه» فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب. ا 
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فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه اه مده 5 
آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكهء فأرسل إليه رسوله» وأنزد 
عليه كابه؛ وأيده بملك ,ريم يقابل عدوه الشيطانء فإذا أمره الشيطان 
بأمى أمره الملك بأمى ربه» وبين له ما في طاعة العدو من الحلاك. فهذا 
يل به مرّة» وهذا مرّة» والمنصور من نصره الله عن وجل» والمحفوظ من 
سه إن مان 

ل ع ا ل لط د امه اسفسل الأمارة 
بالسوء نبته عنه النفس المطمئنة» وإذا نبته الأمارة عن اتير أمرته به 
النفس المطمئنة» فهو يطيع هذه عرَّةء وهذه مرّة» وهو للغالب منهماء 
وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. 

وجعل له مقابل الحوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة 
نورًا وبصيرة وعقّلا يرده عن الذهاب مع الموى الحامل له على طاعة 
الشيطان والنفس الأمارة. فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل 
والبضيزة نر اندر د نان الماك رالا س]بين يديكة وام 
صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. 

فهو يطيع الناحم مرّة فيبن له رشده ونصحه» ويمشي خلف دليل الهوى 
مرّة فيقطع عليه الطريق ويوخذ ماله ويسلب ثيابه» فيقول: ترى من أبن 
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و 
ع 


اتيت؟! 

ا ف الطرىق الى قطعت ل ا 
فهاء ويأبى إلا سلوكهاء لأن دليلها قد تمكن منهء وتحك فيهء وقوي 
عليه ولو أضعفه بالمخالفة له» وزجره إذا دعاه» وحاربه إذا أراد أخذه؛ 
ا 2 
ا ل ا اللا فهو 
نا ساف 

فهكذا يستأسر للشيطان والموى ولنفسه الأمارة» ثم يطلب اللخلاص 
فيعجز عنه» فلما أن ل العبد بما بل رس والطصون 
2 ل د 1 ٠‏ نماضت وملء 
الحصون تحصن بأي حصن شئُت متهاء ورابط إلى الموت فالس قريب» 
وفدة 11 1 00000 فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله 
فنقلوك إلى داره» واسترحت من هذا الجهاد» وفرق بينك وبين عدوك 
وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فبها كيف شنّت» وتجن عدوك 42 
أصعب الحبوس رات تراه. فالسجن الذي 7 أن بودعك فيه قد 
000 ولت ل راك ا 0 او رانف أوأنت فيما اشتيت 
نفسك وقرت عينك» جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة» ولزومك 
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التغر للرباط» وما كانت إلا ساعة ثم انقضت» وكأن الشدة لم تكن. 
فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه؛ فليتدبر 
قوله عن وجل: ( كأنهم يوم .يرون ما يوعدون ل ,يلبثوا إلا ساعة4 وقوله 
عن وجل: ا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاهاك وقوله عن 
وجل: قال م لبثم في الأرض عدد سنين * قالوا لبثنا يوما أو بعض 
يوم فاسأل العادين * قال إن لثم إلا قليلا لو أكم كنت تعلمون4 وقوله 
على وجل: #يوم ينفخ في الصور ونحشر الجرمين ,يومئذ زرقا * بتخافتون 
ينهم إن لبثتم إلا عشرا * نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن 
لبثتم إلا يوما» رطة 21 4 ”]1١‏ 

وخطب النبي صل الله عليه وسلم أصحابه يوما فلما كانت الشمس على 
رؤوس الجبال وذلك عند الغروب قال: «إنه ل يبق من الدنيا فما مضى 
إلا ما بتي من يومكم هذا فيما مضى منه»(41). 

فليتأمل العاقل الناصم لنفسه هذا الحديث» وليعلم أي شيء حصل له 
من هذا الوقت الذي قد بتي في الدنيا بأسرهاء ليعلم أنه في غرور 
وأضغاث أحلامء وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم لمم حظ خسيس 


ثم ا زقكل١؛؟).‏ وقال ابن جر في الأمالي المطلقة :)١199(‏ « حسن » رجاله موثقون» 
وله شاهد». 
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لا إساوي شيئاء واو طلب الله عل وال ااا الل 
موفورًا وأكل منه. كا في بعض الآثار: «ابن آدم يع الدنيا بالآخرة 
تربحهما جميعاء ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا». وقال بعض 
السلف: «ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنياء وإنك لنصيبك من 
الآخرة احوجء فإن بدات بنصيبك من الدنيا» أضعت نصيبك من 
الآخرة» وكنت من نصيب الدنيا على خطرء وان بدأت بنصيبك من 
الآخرة؛ فزت بعصيبك من الدنيا فانتظمته انعظاما»»(5). 

الثانية عشرة من علامات الافتقار إلى الله تعالى: أن يعمل على موافقة الله خخ 
الصبر والرضى والتوكل ولا 

«فهو عامل طٍِ راد الله منه» لا على موافقة هواه» وهو تحصيل مراده 
من الله. فالفقير خالص بككيته لله سبحانه؛ ليس انفسه ولا لمواه في 
أحراة حا ل ل ال ع اك 1 رن واد» ونين 
اختياره له عن اختياره لنفسه» فهو في واد والناس في واد. 

خاضع» متواضع» سل القلب» ساس القياد لحتق» سريع القاب إلى 
ذى الله بريء من الدعاوى لا 27 بلسانه ولا بقلبه ولا حاله. وقد 
في كل ما سوى الله راغب في كل ما يقرب إلى الله؛ قريب من 


(5*) الوابل الصيب (54 - 8”) باختصار. 
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اناس أبعد شيء متهم يأل جا 000000 
يأنسون به» متفرد في طريق طلبه» لا تقيده الرسوم» ولا تملكه العوائد» 
ولا يفرح بموجودء لا ياسف على مفقود. 

من جالسه قرت عينه به ومن رآه ذَكرته 7 بالله سبحانه. قد حمل 
ل اسان وسيل أذاهم, ركنت اداه عنهم» وبذل لهم 
نصيحته» وسبل لم عر ضه ونفسه» لا لمعاوضة ولا لذلة وعحز. لا يدخل 
فيما لا يعنيه» ولا جخل بما لا نتقصه. 

0 الصدق والعفة والإيثار والتواضع والخلم والوقار والاحتمال. لا 
يتوقع لما يبذله للناس عوضًا منهم ولا مدحة. لا يعاتب ولا يخاصم ولا 
عاب اا ولا يرى له على أحد فضلا. 

07 عل شأنه؛ مكرم لإخوانه» بخيل بزمانه» حافظ للسانه» مسافر في 
ليله ونباره ويقظته ومنامه» لا يضع عصا السير عن عاتقه حتى يصل 
إلى مطلبه. 

قد رفع له عَلْر الحب فشْمّر إليه» وناداه داعي الاشتياق فأقبل بكليته 
عليه:. أجاب منادي الحبة أجاب منادي الحبة إذ دعاه: حي على 
ا ل سك الوضوك سرامة 
وانما يمد القوم السرى عند الصباح. 
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1 عل جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها 


وا 
05 
احسسل 5 


ننا سبى العدو فهل ترى2 نعود إلى أوطاننا 01 
٠‏ على دوضاتها وخياها وحي على عيش بها ليس إسأم 
٠‏ على يوم المزيد وموعد ال بين طوبى لذي هو منهم 
) على واد بها هو أَفِح وتربته من أذفرٍ المسك أعظم 
. من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا يتفصم 


ها 
اع 


لسرن كدان سينك امراف قوتي هذا الفخار 
| به الرحمن جل جلاله عرؤية بدر اله(4008) لا يتوهم 
اشمس موا ليس من دون أفتها ضباب ولا غم هناك يم 
| هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري علهم ونيم 
هم بنور ساطع قد بدا طهم فقيل ارفعوا أبصارمم فإذا هم 
بخن لصي ارصن الال هلام عبحخ_ طخ وسيم 


(”4) هل تعم أن في الجنة نعيم ليس من جنس نعي الدنياء وليس في الدنيا له شبيه أو نظير أو 
حت مثل يقارب المعنى» فالجنة فيها فاكهة ونخل ورمان وأنهار وخمر ولبن وقصور وحور... إنم. 
50لا يرت مار عكر عن ول شار ور اسان قور جاسن ران له مسمى ولا شبيه في 
الدنيا والدليل على ذلك قوله تعالى في الحديث القدسى: «أعددت تعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر». ال هر اقرؤوا إن شئتم: (فلا تعلم نفس ما أخفي 
هم من قرة أعين). البخاري (ولا/ا؛) وأعلى نعيم التدارقية اللهاعاره وتعالل. 

00 بريد رالمام. 


بها 
١ ٠‏ 
5 
5 سل 
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ججا ا طر من هن لزن بهذا ولا سعى له ويقدم 


ر إذ دام في العمر فسحة وعدلك مقبول وصرفك م 
فحت بالوصل نفس مينةً ولا فاز قلب بالبطالة 

وسارع واغتنم ساعة السرى فضي زمن الإمكان لي ع 
مسرعًا فلسير خلفك مسر وههات ما منه مقر ومزم 


المنايا أي واد زلله علها قدوم أو عليك ستقدم 
تك قد عاقتك سعدى فقلبك ال معي ' 
ساعدت بالوصل غيرك فالحوى ا 
وسل النفس عنها بجنة من ١‏ 
تحتها الأنجار تخفق دا وطير الأماني فوقها يترم 
ذالت منها القطوف فن يرد جناها ينله كيف شاء وب 
فتحث أوابها وتزينت نخطابها فلحسن فها مقسم 
على بواببا داعي الحدى هلوا إلى دار السعادة تغنموا 
طاب منها نرْطًا ومقيلها فطوبى لمن حلَوا بها وتتعموا 
غرس الرحمن فها غراسه من الناس. والرحمن بالغرس أعل 
كان من غرس الإله فإنه سعيد وإلا فالشقا متحيله) 


(45) لوقال: فالشقاء متم 
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| هو الرمع الذي قد كسبته 
نت بشيء لاا إيضرك ذه 
ينا 50 انقضاء +1 ولا 


حكنت الأس إن كنك حازم 
.م ما هق بكفك جاهدا 


5-0 اناد الى 


| لي على تلك الربوع وسلِّوا 


عليه َ وفوز ومغمٍ 
ل ل 00 
اعنته» حتام هذا التلو ب 
ودقّت كؤوس السير والناس و 
د يبدو لك الأمس اأذي كنت تك 
وحر لظاها بين جنبيك يضرم 


و ياو 


ا الذي قا كرت رجو لطعم 
نفسك في الدارين لو كنت نهم 
لعمرك لا رخ ولا الأصل سم 
550 0 تن 
ار 
ولكن ١‏ شعت المزم إن كنت تعر 
فأنت مدى الأيام تبني وتهدم 


00 رخات على نفلك بعمارة الآخرة» وجدت بها للدنيا! 
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4 مراك اللق. طلق. كت 
د حلاف الأ شيج بلقن 
اراس و0 

عا م 9 

فم مع هذا بأنك عار 
نت إلا جاهل ثم ظام 
كان هذا نصح عبد لنفسه 
مثل هذي الخال قد قال من 


0 
كنت لا تدري فتلك مصيبة 


تبصر الدنيا وراء ستورها 
بطيف زار في النوم و : 
ل أرته الشمس عند طلوعها 
نة صيف طاب منها مقيلها 
ها را لا مقرا وكن بها 
ابن سبيل قال ٍِ ظَلل ا 
0 لا إستقر 3 
عا م مصرع عطبوا 


م بكأس الحب حق إذا اشوا 
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وعند راد النفس تسدي وتلحم 
ظهير على الرحمن ‏ لخبر اعم 
وتعتتب أقدار الوه وتظلٍ 
ات قينا فى الذي أت" 

وانلك بين الجاهلين مقدم 
فن ذا الذى منه الطدى يتعل 
مضى وأحسن فيما قله التكل” 
إن كنت تدري فالمصيبة أعظم 
رابك حيالا في منام يضرم 
منام وراح الطيث والصب مغرم 
سيقلص في وقت الزوال ويشصم 
فوت سريعا 0 تضرم 
غريباأ تعش , بها حميدا وقسل 
وراح وخلى ظلها يتقمم 
إلى أن يرى اوطانه وا 


نوها ولكن عن مصارعها عموا 
سقتهم كؤوس السسم والقوم قد ظموا 


7< 777ل اك "لكك 


ب اها في العبد رؤية هذه ال عظائم منها وهو فها متم 
أن 5 مين وللاعدا ‏ تراعى ود 


لبت شعري هل أبيتن ليله على حذر منها وأمري نحم 


1 اردث ماع الحياة وارتوي عل ظما من حوضه وهو 


) تبدون أعلامم بعدما سفت علها السوافي تستبين وتعل 
) أفرشن خدي ثرى عتاتهم خضوعا لحم كيما يرقوا ويرحموا 


)| أرين نفسي طرييحاً باهم 67 أماني الحب فوقي وم 
أسفا تفى الياةٌ وتتقضى وعتبكم باقء بقيمَ وعشتم 
مكم بد ولا عتم غنى وماق من صير فأسلو عتم 
شاء فليغضب سوام فلا إذا إذا كنتم عن عبد قد رضيةَ 
بى اصطباري في رضا م حيدة 2-0 عنمي عقاب 0 
آنا بالشا ى3ّ لا ترتضونه ولكنني أرضى به وأسلر 
عن الباق من يليك 1ل يالك صط عند ننه 
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سن الغراء كن هتمسك 
ك بها مسك البخيل بال 
ك يما أحدث الناس بعدها 
: جوابًا عندما تسمع الندا 
رسي لا أنوع فن يجب 
من تقى الرحمن أسبغ جنة 
صب ذاك الجسر من فوق متنها 


د أغضاة الدىء 
لبت شعري كيف حالك عندما 


صريخع 
سوى جنة او حر نار تضرم 


هي العروة الوثقى التي لبس تفصم 


وعض20 علها بالنواجذ أسلم 
فرتع هاتيك الحوادثت أوخم 


و 

سواهم سيخزىقى عند ذاك ويندم 
و 

ل ل 
فهاو ومخدوش وناج مسلر 
عو ٍ رروو 
فيفصل ما بين العباد ويحجر 
و 


عا بس لذي لني يل 
ولا محسن من اجره الذر ممعم 
ا ل م ا 
تطير كتب- العلمين 2 وتقسم 
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ذا بالهنى كبك أم ترى بيسراك خلف الظهر منك سر 
أ فيه كل شىء علته فيشرق منك الوجه أو هو ١ض‏ 


٠‏ ثبي هاؤم اقرؤوه لي 

تكن الأخرى فإنك قائل ألا ليتنى لم أوته فهو مخرم 
والذي شق القلوب واودع ال مبة 
لها قب الحبَ ونه ليضعف عن حمل القميص ويأم 


وبالله التوفيق» والله أعلى» رض الل وس وبارك على خير العالمين مد» 
وعلى اله وكحبه ومن تبعه بإحسان. 


إبراهم الدميجي 
5/ غع/رمةءع»؛؟ 


)2 طزريق الحجرتين: (1/ه١٠‏ - )١١6‏ مختصراء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


41011111417100 9111411.1 
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الأ حدر الريك له ان 0 -. 
ثانيًا: شك الله وحمده: ل 0 
الا دوام ذكر ربه تعالى: ل 
0 التواضع للحق وانكحاق: ا 505 
خامسا: التزوع للتوبة والاستغفار» وعدم الإصرار على الخطايا:......... - 8 - 
0007 الزهد في حطام الفانية» والمنافسة في نعي الباقية: 002007" 
ار ا رن ا 0008 
ثامنًا: التعلّق بالله تعالىى و تحبوباته: 0100001000 
تاسعا: الوجل من عدم قبول العمل: سس ات 
عاشرا: خقية الله السر والعلانية: ا سنت اب 
الحادية عشرة: تعظيم الأعى والزبي: ا ا ا 
الثانية عشرة من علامات الافتقار إلى الله تعالى: أن يعمل على موافقة الله 
في الصبر والرضى والتوكل والإنابة: ا ست خا 
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